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354690 ‐ كفر الملاحدة ومن يثبت الربوبية للمخلوقات أعظم من كفر مشرك العرب

السؤال

قرأت عل موقعم أنّ جميع أنبياء اله تعال قد أرسلوا لتصحيح عقيدة توحيد الألوهية (49030)، هذا يعن أن أقوامهم كانوا

باعتباره الخالق الأعل ه تعالأنهم اعترفوا بال ل عام اعترفوا بتوحيد الربوبية، أين بشالعبادة، ل ه فيجعلون شركاء مع ال

والمتحم ف كل شء، لن الهندوس، والبوذيين والملحدين ينفون وجود اله تعال تماما، ويؤمن الهندوس والبوذيون بآلهة

مختلفة عل بخلاف كفّار قريش. فهل أتوا بالشّرك ف كل من توحيد الربوبية والألوهية؟ وهل هم أسوأ من كفار قريش؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

كانت البشرية عل التوحيد منذ آدم عليه السلام إل قوم نوح، فلما وقع الشرك بعث اله الرسل وأولهم نوح عليه السلام، كما

قال تعال: كانَ النَّاس امةً واحدَةً فَبعث اله النَّبِيِين مبشّرِين ومنْذِرِين وانْزل معهم الْتَاب بِالْحق ليحم بين النَّاسِ فيما

نم يها اخْتَلَفُوا فمنُوا لآم الَّذِين هدَى الفَه منَهيا بغْيب ِنَاتيالْب متْهاءا جدِ معب نم وتُوها الَّذِين ا يهف ا اخْتَلَفمو يهاخْتَلَفُوا ف

الْحق بِاذْنه واله يهدِي من يشَاء الَ صراط مستَقيم البقرة/213.

وقال: وما كانَ النَّاس ا امةً واحدَةً فَاخْتَلَفُوا يونس/19.

قال ابن عباس ف تفسير آية البقرة : " كان بين نوح وآدم عشرة قرون، كلهم عل شريعة من الحق. فاختلفوا ، فبعث اله

النبيين مبشرين ومنذرين " أخرجه البزار، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أب حاتم، والحاكم.

وقال ابن كثير رحمه اله بعد نقله عن ابن عباس وتصحيحه : " لأن الناس كانوا عل ملة آدم، عليه السلام ، حت عبدوا

الأصنام ، فبعث اله إليهم نوحا عليه السلام ، فان أول رسول بعثه اله إل أهل الأرض " انته من "تفسير ابن كثير"

.(1/569)

وينظر للفائدة جواب سؤال:(الأصل ف البشرية هو التوحيد والشرك أمر طارئ). 

ثانيا:
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مشركو العرب كانوا مقرين بالربوبية وأن اله هو الخالق الرازق المدبر، وبهذا احتج اله عليهم وألزمهم أن يفردوه بالألوهية

مهنْفَعي و مهرضي  ام هونِ الد ندُونَ مبعيو :ه. كما قال تعالال والعبودية، وقد زعموا أن أصنامهم تشفع لهم وتقربهم إل

ويقُولُونَ هوء شُفَعاونَا عنْدَ اله قُل اتُنَبِىونَ اله بِما  يعلَم ف السماواتِ و ف ارضِ سبحانَه وتَعالَ عما يشْرِكونَ * وما

كانَ النَّاس ا امةً واحدَةً فَاخْتَلَفُوا يونس/18، 19.

وقال سبحانه : والَّذِين اتَّخَذُوا من دونه اولياء ما نَعبدُهم ا ليقَرِبونَا الَ اله زُلْفَ انَّ اله يحم بينَهم ف ما هم فيه يخْتَلفُونَ انَّ

اله  يهدِي من هو كاذِب كفَّار  الزمر/3.

نم ِتيالْم خْرِجيِتِ ويالْم نم الْح خْرِجي نمو ارصباو عمكُ السلمي نمضِ اراو اءمالس نم مُزُقري نم قُل :وقال تعال

الْح ومن يدَبِر امر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افََ تَتَّقُونَ (31) فَذَلم اله ربم الْحق فَماذَا بعدَ الْحق ا الضَل فَانَّ تُصرفُونَ

يونس/31، 32.

عباتِ الساومالس بر نم ونَ (85) قُلرتَذَك ََفا قُل هقُولُونَ ليونَ (84) سلَمتَع نْتُمنْ كا ايهف نمو ضرا نمل قُل :وقال تعال

نْتُمنْ كا هلَيع ارجي و جِيري وهو ءَش لك وتَلم دِهبِي نم تَتَّقُونَ (87) قُل ََفا قُل هقُولُونَ لي(86) س يمظشِ الْعرالْع برو

تَعلَمونَ (88) سيقُولُونَ له قُل فَانَّ تُسحرونَ المؤمنون/89-84.

وينظر جواب سؤال:(هل كان العرب يعرفون اله قبل البعثة النبوية). 

ولا شك أن من ينر وجود اله، كالملاحدة، أو يعتقد أن ربه وخالقه بقرة أو حشرة ونحوها، أنه أشد كفرا من مشرك العرب،

إلا إن عبد البقرة أو غيرها بزعم أنها تقربه إل اله، وأقر أن اله هو الرب الخالق، فيون كمشرك العرب، والفر دركات

وظلمات بعضها أشد من بعض.

وينظرللأهمية: جواب سؤال:(الإلحاد أعظم كفرا من الشرك)؟

عل أنه ينبغ أن يعلم أن مشرك العرب لم يؤمنوا بالربوبية كلها، فقد أنروا قدرة اله عل البعث والإحياء بعد الموت!

لِب وهو ةرم لوا اهنْشَاا الَّذِي ايِيهحي (78) قُل يممر هو ظَامالْع حي نم قَال خَلْقَه نَسو ًَثلَنَا م برضعنهم: و قال تعال

ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق سلَيودُونَ (80) اتُوق نْهم نْتُمذَا اا فَارِ نَارخْضرِ االشَّج نم مَل لع(79) الَّذِي ج يملع خَلْق

بِقَادِرٍ علَ انْ يخْلُق مثْلَهم بلَ وهو الْخََّق الْعليم  يس/81-78.

لك َلع نَّها َلب َتوالْم ِيحنْ يا َلبِقَادِرٍ ع هِنبِخَلْق عي لَمو ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق هنَّ الا اوري لَمووقال سبحانه:  ا

شَء قَدِير  الأحقاف/33.

فالصواب أن يقال: إن المشركين كانوا مقرين بأمور كثيرة من الربوبية كالخلق والرزق والتدبير.
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وينظر للفائدة: جواب سؤال:(حقيقة توحيد الربوبية والمخالفين فيه). 

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/49025

